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  الجزء الأول
 :بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

يمان، وملأ بفضله قلوبنا بمحبة النبي العدنان، ونسأله عز الذي شرح صدورنا للإ الحمد لله
عين عيان،  صلى الله عليه وسلَّموجل أن يرُقينا ويعُلي شأننا بهذه المحبة، حتى نرى وجه حضرته 

في الجنان آمين يا أجمعين حضرته  ه في القيامة، ونكون من أهل جوارتحت لواء شفاعتونكون 
 .رب العالمين

يع الأنوار، الأسرار، ونورك المفاض منه جمبارك على سرك الجامع لجميع م صل وسلم و هالل
اعت كل أصول الأخيار والأطهار، سيدنا محمد وآله وصحبه وكل من ونبيك الأصل الذي تف

ه سعداء وفائزين في يا ربنا به مقتدين، ولسنته متبعين، وبإهتدى بهديه إلى يوم الدين، واجعلنا 
 .ين، آمين آمين يا رب العالمينالدين أجمعالدنيا ويوم 

 :أيها الأحبة
فضل الله  يستطيع أن يصف ولو ذرة من أو واعظم  أو متحدثم  لا يوجد بيان لأي عالم 

 .صلى الله عليه وسلَّمعلينا بنبيا الأعظم 
ثم شيقم عذبم جميلم في  يبعد أن تحدث عنه مولاه ووضح لنا ظاهره وخفاياه، وبينه بحد

 .ج بعده لأي حديثم لأي أحدم من خلق اللهكتاب الله، لا نحتا 
رة الإلهية، حتى أنهم ، وكان من عشاق الحضرضي الله عنهولذلك يرُوى عن سيدي عمر بن الفارض 

ومدح وأثنى ونادى الله عز وجل بكلامم جميل، نحن جميعاً نشتاق إلى  {العاشقين سلطان}ه و سم
 .، وخاصة إن كان من صاحب صوتم جميلهسماع

يا سيدي ل ل : صحابه في المنام، فقالأرآه أحد ه أنه بعد إنتقاله إلى الرفيق الأعلى رُوي عن
 :يثك؟ فأجابه مناماً ـ لأنه قد أصبح في عال البرزخدفي ح صلى الله عليه وسلَّمتصف رسول الله 

 ثني عليه وأكثرـ ــُغ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً    وإن بالــــــــــــــــــأرى كل مدحم في النبي مقص
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 دار ما يمدح الورىـــــــــــــــــــــــــــــــإذا كان الله أثنى عليه بما هو أهله      فما مق
وأنا أتصفَّح في كتاب الله وأبحث في ثناياه عن حديث كلامٌ عظيم إستوقفني هذا الكلام 

لة نواصلها في الحديث عن الآيات التي سلسلله الحمد و ونحن لنا الله عن حبيبه ومصطفاه، 
 .، وإن شاء الله سيخرج عن قريبم إن شاء اللهتتحدث عن سيدنا رسول الله

وجمعها الأحباب في كتاب  {ورن}الآيات التي فيها كلمة  فاليوم أخرجنا كتاب شرحنا
 .بعت طباعة فاخرة وجاءتنا اليوم الحمد للهطُ  حوالي ستمائة صفحة

صلوات نور النور، فهو من نور الله، وكل ما عداه فهو من نوره  ه وسلَّمصلى الله عليوهو 
الملامح في ولا أريد أن أطيل عليكم فقد إستوقفني آيتين في كتاب الله ، ربي وتسليماته عليه

 :الإلهية التي وضحها لنا الله في حبيبه ومصطفاه
 :آية تقول

 (.تكويرال32) ﴾ فُقِ الْمُبِينِ لأُ وَلَقَدْ رآََهُ باِ  ﴿
جل شأنه عن  تبارك وتعالىة الُأخرى في سورة النجم في حالة قرب القرب من القريب يوالآ
 :نوارم تعالت معنويةلمكان، بلا كم م ولا كيفم ولكن بأالزمان وا
 (.النجم7) ﴾ فُقِ الاعْلَىلأُ وَهُوَ باِ  ﴿

ت هذا الدين بقوله وعمله بين جمالاالمبين الذي يُ  هو الأفُق صلى الله عليه وسلَّمفرسول الله 
ليبلغ عنه شرعه الذي  تبارك وتعالىهو الذي إختاره ربه و ، وتسليماته عليه اللهصلوات وحاله 

 . {العقيدة ـ العبادات ـ الأخلاق ـ المعاملات}إكتمل على يد حضرته 
ضل الحبيب المصطفى عليه أفعلى يد ول تجتمع هذه الأربع إلا في ديننا القويم دين الإسلام 

 .الصلاة وأتم السلام
 :الذي يبين لنا شرائع الله، ولذلك قال لنا اللههو شرائع الله، ف

تـَهُوا ﴿  (.الحشر7) ﴾ وَمَا آَتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ
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 :هو معه الميزان الذي حفظه الرحْن فقالو 
 (.النجم) (4) ﴾ لا وَحْيٌ يوُحَىإِنْ هُوَ إِ ( 2) وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْْوََى ﴿

 ماذا نفعل؟
 (.النور44) ﴾ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا ﴿

 :صاحب المذهب رضي الله عنهل الإمام مالك فإذاً كما قا
 [.كل واحد يؤُخذ من قوله ويرُد، إلا صاحب هذه الروضة الشريفة]

وبين أركان وشرائع الإسلام  ول الذي لا يرُد، وهو الذي وضَّحفهو الذي يؤُخذ منه الق
تخلق بها من يريد القرب من الملك يالتي لجميع الأنام، وظهر على حضرته العبودية التامة، 

من القريب، فعليهم  ربخاصة الخاصة الذين يريدون القالشريعة للكل، ولكن أهل العلام، 
ن بما يحبه ويرضاه، ومالله له جمأكمل عبدم  صلى الله عليه وسلَّمدية الحبيب لله، فإنه و بالتخلق بعب

صلى الله عليه سيدنا رسول الله  اد أن يرضى عنه الله ويحبه الله فيتخلق بالعبودية التي كان عليهيثر 
 .وسلَّم

 :لا يتفاخر ولا يتباهى إلا إذا أمُر ولذلك قال صلى الله عليه وسلَّمولذلك كان 
 (.أنا سيد ولد آدم ولا فخر)
 [.رضي الله عنه هرير  تفسير القرطبي عن أبي]

 :، لأنها التي مدحه الله بها، والفخر بأي شيئ؟ بالعبوديةليس لي فخرٌ بالسيادة
 (.الكهف1) ﴾ الْْمَْدُ لله الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ  ﴿
 (.الفرقان1) ﴾ اتَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِيَن نَذِير   ﴿
 (.الإسراء1) ﴾ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ  ﴿
 (.الجن11) ﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قاَمَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ  ﴿
 .وجمله بها مولاهلعبودية التي تخلق بها لالله على حبيب الله ومصطفاه  في كتابكل الثناء ف
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 :يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلَّمفكان 
 (.لا تفضلوني على يونس بن متى)
 [.مارضي الله عنهالبخاري عن إبن عباس ]

مام الرسل وسيد إيعني لا تفضلوني على أي نبي م من الأنبياء، مع أنه يعلم يقيناً حقاً أنه 
 .غاية في التواضع، وهذه التي نحتاج أن نتبعه فيها، الغاية في التطامنلكن كان الرسل والأنبياء، 

بين  نصار جلوسٌ عندما يأتي سعد بن معاذ زعيم الأنصار، والأ  عليه وسلَّمصلى اللهوكان 
نا على الأدب الجمِ  مع بعضنا ومع كبرائنا ومع قوموا لسيدكم، لأنه يحس  : يدي حضرته، يقول لهم
 .قمة الأدب الجمعلمائنا ومع عظمائنا، 
 :يقول لهمفإذا قاموا لحضرته 

 (.لملوكها لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم)
 [.رضي الله عنهالألباني عن أبي أمامة الباهلي ]

: هو قالـ إن النبي نهى عن القيام لحضرته، لا : بعض القوم ل يفقه هذا الحديث، فقال
كما تقوم الأعاجم، والأعاجم عندما كانوا يقومون للملوك خوفاً ورهبة من بطشهم وفتكهم، 

، ولذلك قال أن تقوموا محبةُ وتقوموا إحتراماً ا، أنا أريد أنا لا أريد هذ: فلابد أن يقوموا، فقال
 :القائل

 قيامي للحبيب علي فرضٌ      وترك الفرض ما هو مستقيم
 ال ولا يقومــــــــيرى هذا الجم وفهمٌ       عجبتُ لمن له عقلٌ 

في ولكن تحتاج  صحيح، كانت أحاديثه لا تحتاج إلى محدِ ثم   صلى الله عليه وسلَّمالرسول 
 .ماً عالياً لا يفقهه إلا الكمللأنه كان يتكلم كلافقهها إلى قلبم صحيح، 

 فكيف يأمرهم بالقيام لسيدهم؟ وكيف ينهاهم عن القيام لحرضته؟ 
تقوم الأعاجم  لا تقوموا لي كما: لا تقوموا لي وسكت، ولكن قال: الأمر واضح فلم يقول
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لملوكهم خوفاً من  ا يقومواخوفاً، لأن الأعاجم كانو ن تقوموا أمر واضح ـ يعني إياكم لملوكها، فالأ
فالجنود الأشداء يقتادوه ويفعلوا به الأفاعيل،  ،كهم وسفك دمائهم، فإن ل يقومتوف بطشهم

 :محبة ومودة، وهذه التي عبرَّ عنها شاعر الأنصار فقال نقوملا أنا أريد أن : قال؟ وكيف نقوم
 بل فرض ـ وترك الفرض ما هو مستقيم سنة قيامي للحبيب عليَّ فرضٌ ـ وليس

 عجبت لمن له عقلق وفهم      يرى هذا الجمال ولا يقوم
 .صلى الله عليه وسلَّمكيف لا يقوم لجمال الله الذي أشرق به في حبيبه ومصطفاه 

في ـ هو العبد الأكمل لمن أراد القرب من مولاه في عبوديته  صلى الله عليه وسلَّمفكان 
 :من الله، ولذلك قال في خوفه ـخشيته 
 (.وأشدكم له قربا ،أنا أخَوَفَكم من الله، وأتقاكم لله)

 .نه الخشية والتقوى لحضرة الله جل في عُلاهأعرفنا و  ،ن سبيل القرب إلى اللهأفعرف 
 

 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 


